
العدد 294 صيف 2025

فَصليّة فكِريةّ لمعَالجة أحدَاث القضيّة الفِلسطينية وشؤونها المختَلفة تصّدُر عن مَركز الأبحاث 
في منظمة التحْرير  الفلسطينيَّة 

2025

الإشراف العام 
د. منتصر جرار 

هيئـة التحريـر

 د.أيمن يوسف

 د.عدنان ملحم

أ.فهمي الزعارير

مدير التحريـر 
 د.نـور بدر 

سكرتير التحريـر 
 د.يحيى قاعـود

رئيـس مجلس الإدارة
د.محمد اشتيـة



٢٠
٢٥

ف 
صي

 ،٢
٩٤

د 
عد

ال

الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية بعد »طوفان الأقصى«:
أداة استعمارية لتفكيك الريف الفلسطيني

هدى خالد مباركة*

المقدمة

ــدأ نمــط غيــر تقليــدي مــن  ــر 2023، ب فــي أعقــاب الحــرب التــي اندلعــت فــي 7 أكتوب
الاســتيطان يفــرض حضــوره بقــوة فــي الجغرافيــا الفلســطينية، لا ســيما فــي المناطق 
الريفيــة والهشــة فــي الضفــة الغربيــة. فــي ســهول الأغــوار الفلســطينية، لــم يعــد 
المشــهد يقتصــر علــى الكرفانــات والطــرق الالتفافيــة، وبــات المشــهد يتكــرر، حيــث 
ــي  ــوده ف ــت وج ــلال، ويثُب ــيّج الت ــام، يسُ ــن الأغن ــاً م ــى قطيع ــتوطن يرع ــر مس يظه
المنطقــة، دون الحاجــة لجرافــة أو قــرار عســكري. هــذه الممارســات تشــكلّ جوهــر مــا 
بــات يعُــرف بـ«الاســتيطان الرعــوي«1، وهــو نمــوذج اســتيطاني يعتمــد علــى الســيطرة 
ــف  ــي والعن ــع المكان ــين التوس ــع ب ــي، ويجم ــلال الرع ــن خ ــى الأرض م ــة عل التدريجي

الرمــزي والمــادي ضــد الســكان الأصلانيــين.

تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة ظاهــرة الاســتيطان الرعــوي فــي الضفــة الغربيــة بعــد 
»طوفــان الأقصــى«، وتســعى إلــى فهــم كيفيــة توظيف هــذا النمــوذج لإعادة تشــكيل 
ــطينية  ــة الفلس ــات الريفي ــك المجتمع ــر تفكي ــة، عب ــة والثقافي ــة الديمغرافي الخريط
واســتهداف بنيتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. كمــا تركــز الورقــة بشــكل خــاص علــى 
ــب لهــذا النــوع مــن الاســتيطان علــى النســاء الريفيــات الفلســطينيات،  ــر المركّ الأث
باعتبارهــن عنصــراً مركزيــاً فــي إنتــاج المعرفــة الزراعيــة وحفــظ النســيج الاجتماعــي 

فــي الريــف الفلســطيني.

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة أن الاســتيطان الرعــوي لا يســعى فقــط إلــى نــزع ملكيــة 
ــم  ــكان ومحيطه ــين الس ــة ب ــة العلاق ــادة هندس ــى إع ــاً عل ــل أيض ــل يعم الأرض، ب
الطبيعــي والاجتماعــي، مســتهدفاً الثقافــة المحليــة ودور النســاء فيهــا تحديــداً، عبــر 

تكتيــكات الاســتنزاف والإقصــاء.

سوسيولوجيا الإبادة 

* باحثة في مجال العلوم السياسية والدراسات الإسرائيلية
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تعتمــد الورقــة علــى تحليــل ميدانــي ومعاينــة مباشــرة لحــالات مــن الأغــوار، وتســتند 
إلــى مقابــلات مــع الســكان الأصلانيــين وتقاريــر بحثيــة، ضمــن إطــار نظــري مســتمد 
ــات  ــم آلي ــي، لفه ــوع الاجتماع ــات الن ــتيطاني ودراس ــتعمار الاس ــات الاس ــن أدبي م
الهيمنــة التــي تتخفــى خلــف مشــهد الراعــي والحظيــرة، لكنهــا تنتمــي لمنظومــة 

ــة معــاً. اســتعمارية أوســع تعُيــد تشــكيل المــكان والهوي

أولا: التغيرات الديمغرافية: نحو تهجير بطيء ومدروس

ســاهم الاســتيطان الرعــوي فــي تســريع تهجيــر التجمعات الســكانية الفلســطينية، 
حيــث يتــم اســتهداف القــرى الصغيــرة والمجتمعــات البدويــة والزراعيــة لدفع ســكانها 
إلــى الرحيــل بفعــل المضايقــات اليوميــة مــن قبــل المســتوطنين المســلحين )شــبيبة 
ــي  ــم أو رع ــى أراضيه ــول إل ــن الوص ــين م ــكان الأصلي ــون الس ــن يمنع ــلال(، الذي الت
ــؤدي إلــى تفريــغ هــذه المناطــق مــن ســكانها. هــذه الإســتراتيجية  مواشــيهم، مــا ي
تعــزز الســيطرة الاســتيطانية دون الحاجــة إلــى عمليــات ترحيــل قســرية مباشــرة، بــل 
عبــر خلــق بيئــة معيشــية غيــر ممكنــة للفلســطينيين، وإحــلال مســتوطنين مكانهم، 

وهــو مــا يغيــر البنيــة الديمغرافيــة تدريجيــاً.

الأغــوار  فــإن عــدد ســكان  الفلســطيني،  المركــزي للإحصــاء  الجهــاز  بحســب 
ــام  ــع ع ــة م ــطيني بالمقارن ــف فلس ــن 71 أل ــر م ــام 2025 أكث ــلال ع ــطينية خ الفلس
ــت  ــي الوق ــتوطنين ف ــدد المس ــدر ع ــل يق ــا2ً، بالمقاب ــغ 320 ألف ــم يبل 1967 كان عدده

الحالــي فــي منطقــة الأغــوار حوالــي 11000 مســتوطن، ويعيشــون فــي ثلاثــة مجالــس 
ــرايم  ــه أف ــس معالي ــت، ومجل ــر المي ــس البح ــور الأردن، مجل ــس غ ــي: مجل ــة ه إقليمي
ــزارع  ــتيطانية والم ــؤر الاس ــرات الب ــن عش ــلاً ع ــتوطنات فض ــذه المس ــى ه ــين عل موزع

ــة3. الرعوي

ــة  ــن خط ــرائيلية ع ــون« الإس ــور ريش ــة »ميك ــفت صحيف ــرة، كش ــة الأخي ــي الآون ف
لتنفيــذ بنــاء ثــلاث مســتوطنات فــي منطقــة الأغــوار، التــي ســتوفر مــا يقــارب 9500 
ــتيطان  ــكل الاس ــة4، ويش ــة القادم ــوام القليل ــلال الأع ــة خ ــكنية إضافي ــدة س وح
الرعــوي فــي هــذا الســياق تهديــداً مباشــراً علــى التــوازن الديمغرافــي فــي المنطقــة، 
ــة  ــلال إقام ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــاحات العمراني ــص المس ــى تقلي ــؤدي إل ــث ي حي
بــؤر اســتيطانية رعويــة علــى حســاب الأراضــي الفلســطينية. ونتيجــة لذلــك، يجــد 
الســكان الأصلانيــون أنفســهم مجبريــن علــى النــزوح إلــى المــدن المجــاورة، مــا يعطــل 
ــة كمصــادر  ــل اقتصادي ــى البحــث عــن بدائ ــة ويدفعهــم إل أنمــاط حياتهــم التقليدي

سوسيولوجيا الابادة
الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية بعد (طوفان الأقصى)
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ــي  ــكاني والوظيف ــع الس ــك التوزي ــي تفكي ــهم ف ــذي يس ــر ال ــرزق، الأم ــدة لل جدي
ــة. ــات الريفي للمجتمع

فــي المقابــل، يســهم الاســتيطان الرعــوي فــي تشــكيل واقــع ديمغرافــي جديــد يخــدم 
ــق  ــي المناط ــكانية ف ــوى الس ــزان الق ــر مي ــلال تغيي ــن خ ــتوطنين، م ــح المس مصال
ــن ذوي  ــم م ــدد، معظمه ــتوطنين ج ــتقدام مس ــر اس ــك عب ــم ذل ــتهدفة. ويت المس
الخلفيــات الدينيــة المتطرفــة، الذيــن يــرون فــي الاســتيطان أداة أيديولوجيــة وديمغرافيــة 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــم ف ــيخ وجوده لترس

ــر  ــداً غي ــوار تصعي ــة الأغ ــهدت منطق ــر 2023، ش ــي 7 أكتوب ــرب ف ــد الح ــع تصاع وم
مســبوق فــي اعتــداءات المســتوطنين، حيــث تنوعــت أســاليب المضايقــات والضغــوط 
علــى الســكان الفلســطينيين، فــي محاولــة لفــرض واقع طــارد يدفعهــم إلــى الرحيل. 
وقــد وصفــت هــذه الاعتــداءات بأنهــا إجــراءات متتاليــة لخلــق ظــروف قســرية وصعبــة 
طــاردة للتجمعــات الســكنية. ومــن هــذا المنطلــق، صــرحّ رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار 
ــأن »26  ــابق ب ــان س ــي بي ــعبان، ف ــد ش ــر، مؤي ــة التحري ــة لمنظم ــتيطان التابع والاس

تجمعــاً بدويــاً هُجّــروا بفعــل اعتــداءات المســتوطنين منــذ 7 أكتوبــر«.5

واعتبــر المســؤولون وأهالــي المنطقــة أن مــا يجــري فــي الأغــوار قــد بلــغ أخطــر مراحلــه، 
ــل 2025 مــع رئيــس مجلــس  ــخ 15 نيســان/ أبري وذلــك بحســب مقابلــة أجُريــت بتاري
ــأن  ــاد ب ــذي أف ــارات، ال ــر بش ــد الله خض ــيد عب ــر، الس ــرأس الأحم ــوف وال ــروي عاط ق
»مــا يجــري فــي منطقــة الأغــوار، فــي ظــل انشــغال الجميــع بالحــرب علــى غــزة، هــو 
حــرب صامتــة تتصاعــد وتيرتهــا يومــاً بعــد يــوم، كمــا تتصاعــد حــرب غــزة، ولا تقــل 
أهميــة عنهــا، حيــث يتعــرض الأهالــي يوميــاً للقتــل، وســرقة الأراضــي، وتدميــر وهــدم 
البركســات، والعنــف الممنهــج، وقتــل الماشــية، وإتــلاف الأعــلاف، والحرمــان مــن مصــادر 
الميــاه وتدميــر الآبــار، عــدا عــن المضايقــات المســتمرة مــن قبــل شــبيبة التــلال علــى 
ــا  ــات عندم ــذه المضايق ــدة ه ــزداد ح ــار، وت ــام والأبق ــان الأغن ــي قطع ــد رع ــاة عن الرع
ــي  ــاد الريف ــا أن الاقتص ــاة، كم ــاء الرع ــن النس ــات م ــة الفلاح ــان برفق ــون القطع تك
يتدمــر يومــاً بعــد يــوم بفعــل هــذه السياســات والممارســات التــي تســتهدف مقومــات 

صمــود الســكان«6.

ــة فــي الأغــوار وتخصــص  ــاه الجوفي ــر مــن 85 % مــن المي ــى أكث تســيطر إســرائيل عل
لصالــح المســتوطنين فقــط، ويمنــع الفلســطينيون مــن حفــر آبــار جديــدة أو اســتخدام 
مصــادر الميــاه الطبيعيــة مــا يــؤدي إلــى شــح مائــي حــاد قــد يحــرم أكثــر مــن 60 % من 

الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية بعد (طوفان الأقصى)
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الأراضــي الزراعيــة الفلســطينية فــي الأغــوار مــن الــري، كمــا يقــوم الجيش الإســرائيلي 
والمســتوطنون بتدميــر الآبــار والخزانــات المخصصــة لــري المزروعــات، مــا يــؤدي إلــى جفــاف 
الأراضــي الزراعيــة وتراجــع إنتــاج الزراعــات الموســمية التــي تعتمــد علــى الــري، مثــل 

الحمضيــات والخضــراوات7.

ــر  ــت أكث ــا أصبح ــوار، لكنه ــة الأغ ــى منطق ــدة عل ــت جدي ــات ليس ــذه الممارس ه
ــم  ــث تت ــكرية، حي ــا العس ــلال وأداته ــة الاحت ــن حكوم ــر م ــم مباش ــة وبدع منهجي
ــب هــذه  ــى جان ــة قــوات الاحتــلال. وإل ــداءات مــن قبــل المســتوطنين تحــت حماي الاعت
الاعتــداءات، لعبــت الســلطات الإســرائيلية دوراً محوريــاً فــي فــرض المزيــد مــن القيــود 
ــي  ــة ف ــز خانق ــة حواج ــلال إقام ــن خ ــرب، م ــدلاع الح ــذ ان ــطينيين من ــى الفلس عل

ــة. ــة الغربي ــاء الضف ــف أنح مختل

ــداً فــي الضفــة  ــر الحواجــز تعقي ــد )حاجــز تياســير( مــن أكث ــق، يعُ ومــن هــذا المنطل
الغربيــة، إذ يفصــل منطقــة الأغــوار عــن مدينــة طوبــاس، ويفــرض عليــه سلســلة من 
ــؤدي  ــين8. وت ــل المواطن ــة تنق ــد حرك ــدد ويقي ــكري المش ــش العس ــات والتفتي المضايق
ــع  ــث يمن ــطينيين حي ــاة الفلس ــين والرع ــة المزارع ــد حرك ــى تقيي ــات إل ــذه السياس ه
ــف، أو مــن  ــر العن ــى أراضيهــم إمــا عب المســتوطنون الفلســطينيين مــن الوصــول إل
خــلال فــرض قيــود أمنيــة وإداريــة مثــل اشــتراط الحصــول علــى تصاريــح دخــول. ويترتب 
ــاج  ــع الإنت ــي تراج ــي، وبالتال ــة أو رع ــي دون زراع ــن الأراض ــد م ــرك العدي ــك ت ــى ذل عل
الزراعــي، إلــى جانــب ذلــك، تعُــد البوابــة الحديديــة شــرق عاطــوف، التــي نصبتهــا قوات 
الاحتــلال منــذ بدايــة حــرب 7 أكتوبــر 2023، واحــدة مــن الطــرق المفصليــة الرئيســية 
ــذ شــهر ســبتمبر 2024  ــط مناطــق مختلفــة مــن الأغــوار الشــمالية، ومن ــي ترب الت
حتــى اليــوم، لا تــزال هــذه البوابــة مغلقــة بشــكل كامــل، ولا يسُــمح بمــرور المواطنــين 
مــن خلالهــا، الأمــر الــذي يتســبب فــي تلــف المحاصيــل الزراعيــة والمنتجــات الحيوانيــة 
نتيجــة الانتظــار لســاعات طويلــة علــى الحواجــز العســكرية، بحســب مــا أفــاد رئيــس 

مجلــس عاطــوف والــرأس الأحمــر الســيد عبــد الله خضــر بشــارات9. 

ــي تمــت مقابلتهــن  ــرت معظــم المزارعــات اللوات ومــن خــلال الشــهادات الميدانيــة، عبّ
فــي منطقتــي طمــون وعاطــوف عــن أنهــن يتجنــن فــي أغلــب الأيــام الخــروج بعيــداً 
عــن أماكــن إقامتهــن خوفــاً مــن اعتــداءات المســتوطنين، مــا أدى إلــى تراجــع كبيــر فــي 
دورهــن الزراعــي ورعــي المواشــي، خاصــة منــذ حــرب 7 أكتوبــر، نتيجــة تقييــد حركتهــن 
وتخوفهــن مــن التوجــه إلــى الأراضــي فــي ســاعات الصبــاح الباكــر أو عنــد الغــروب، 
حيــث يــزداد خطــر الاعتــداءات، مــا يعكــس الأثــر العميــق للعنــف الاســتيطاني علــى 
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النســاء وحضورهــن فــي الحيــاة الاقتصاديــة الريفيــة.

توضــح هــذه الممارســات الهمجيــة والعنــف الــذي يطغــى علــى مجموعــات شــبيبة 
التــلال، ودورهــم فــي تطبيــق سياســة ضــم الضفــة الغربيــة والأغــوار الفلســطينية 
ــذ  ــذ من ــزة للتنفي ــة جاه ــي خط ــموتريتش« وه ــليئيل س ــا »بتس ــن عنه ــي أعل الت
عــام 2020، وأعيــد الحديــث عنهــا خــلال الحــرب علــى قطــاع غــزة. وبالتزامــن مــع ذلــك 
ــن  ــدد م ــر ع ــي، عب ــزاع الأراض ــتيطان وانت ــة الاس ــلال عملي ــة الاحت ــهلت حكوم س
القــرارات والتصريحــات، كتصريــح صــدر عــن وزيــر الزراعــة الاســرائيلي »آفــي ديختــر« 
ــى  ــدأ مزارعــو يهــودا والســامرة فــي الحصــول عل ــه: ب ــر منصــة »إكــس«، جــاء في عب
منــح الرعــي التــي يســتحقونها، تمامــاً كمــا يحصــل عليهــا أي مــزارع فــي إســرائيل، 
الزراعــة المزدهــرة فــي يهــودا والســامرة هــي واحــد مــن الاحتياطــات الزراعيــة المهمــة 
ــطينية  ــلات الفلس ــب العائ ــاول أغل ــبق، تح ــا س ــى م ــاءً عل ــرائيل10. وبن ــة اس لدول
ــاريع  ــن مش ــا م ــاظ عليه ــة للحف ــي محاول ــا، ف ــاء فيه ــا والبق ــك بأراضيه التمس
ــة  ــس بلدي ــع رئي ــت م ــة أجُري ــاً لمقابل ــك، ووفق ــع ذل ــة. وم ــرائيلية المعُلن ــم الإس الض
ــرت قســراً مــن  ــي هجّ ــلات الت ــأن عــدد العائ ــاد ب طمــون الســيد ســمير بشــارات، أف
ــت  ــزة، وبلغ ــاع غ ــى قط ــرة عل ــرب الأخي ــرة الح ــلال فت ــيما خ ــوار، لا س ــة الأغ منطق
منطقــة طمــون وعاطــوف، قــد وصــل إلــى 8 عائــلات بدويــة. وأوضــح أن هــذا النــزوح 
القســري يســهم بشــكل مباشــر فــي تفريــغ الأغــوار مــن ســكانها الأصليــين، ويحُقــق 
جــزءاً مــن الأطمــاع الصهيونيــة فــي الســيطرة علــى المنطقــة، كمــا أن ذلــك يحُــدث 
ــل  ــد تتحم ــم تع ــة ل ــاف أن المنطق ــكان. وأض ــة الم ــي بني ــراً ف ــاً خطي ــراً ديمغرافي تغيي
ــة الأراضــي  ــزوح إضافيــة مــن المزارعــين والرعــاة، خاصــة فــي ظــل محدودي موجــات ن
ــؤدي إلــى تصاعــد حــدة  ــة التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــلال، مــا ي الزراعيــة والرعوي

ــية11. ــة الأساس ــات اليومي ــة الاحتياج ــة لتلبي ــي المتاح ــى الأراض ــس عل التناف

ثانياً: التغيرات الثقافية: القضاء على أنماط الحياة الريفية

يشــكل الاســتيطان الرعــوي تهديــداً مباشــراً للثقافــة الريفيــة الفلســطينية، التــي 
تقــوم علــى الزراعــة والرعــي كجــزء أساســي مــن هويــة المجتمــع. فمــن خــلال مصــادرة 
ــذه  ــن ه ــي ع ــى التخل ــطينية عل ــلات الفلس ــر العائ ــي، تُجب ــة والمراع ــي الزراعي الأراض
الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة، مــا يدفعهــا إلــى تبنــي أنمــاط معيشــية جديــدة في 
المناطــق الحضريــة أو حتــى الهجــرة إلــى الخــارج. ولا يقتصــر تأثيــر هــذه التحــولات علــى 
الاقتصــاد فحســب، بــل يمتــد إلــى التــراث الثقافــي الفلســطيني، حيــث يــؤدي تقلــص 
المســاحات الريفيــة إلــى تراجــع العــادات والتقاليــد المرتبطــة بالحيــاة الزراعيــة والرعوية، 
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مثــل تقاليــد الحصــاد، والتعــاون الجماعــي فــي العمــل الزراعــي والرعــي، وأنمــاط الإنتــاج 
التقليديــة.

ــط،  ــكرية فق ــية والعس ــيطرة السياس ــى الس ــتيطاني إل ــتعمار الاس ــدف الاس لا يه
بــل يســعى أيضــاً إلــى تفريــغ المــكان مــن دلالتــه الثقافيــة الأصليــة وتفكيكهــا بمــا 
يخــدم مشــروعه التوســعي. ومــن بــين أبــرز جوانــب هــذا الاســتهداف، ضــرب البنيــة 
الثقافيــة للمجتمعــات الأصليــة، بمــا فــي ذلــك دور النســاء الريفيــات الفلســطينيات، 
اللواتــي يشــكلّن حافظــات للتــراث الزراعــي والاجتماعــي، وحامــلات للمعرفــة البيئيــة 

العميقــة بالمــكان.

ــادات  ــر الع ــطينية وتغيّ ــة الفلس ــة الثقافي ــآكل الهوي ــى ت ــع إل ــذا الواق ــؤدي ه ي
والتقاليــد، حيــث يؤثــر فقــدان الأرض وتضييــق القــدرة علــى ممارســة الزراعــة والرعــي 
ــرف  ــة، والِح ــي الفلاحي ــل الأغان ــة، مث ــاة الريفي ــط بالحي ــي المرتب ــوروث الثقاف ــى الم عل
ــة  ــرأة الريفي ــة الم ــن هوي ــلاً م ــزءاً أصي ــد ج ــي تعُ ــعبية الت ــاء الش ــة، والأزي التقليدي
ــعين  ــد، فيس ــذا التهدي ــورة ه ــطينيات خط ــاء الفلس ــدرك النس ــطينية. وت الفلس

ــار. ــن الاندث ــه م ــراث وصون ــذا الت ــى ه ــاظ عل ــتمرار للحف باس

تســتمر النســاء الفلســطينيات، رغــم الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة القاســية، 
فــي التمســك بــالأرض والعمــل بهــا كمزارعــات أصيــلات. وهــذا التمســك ليــس مجــرد 
عمــل اقتصــادي، بــل هــو جــزء مــن مقاومــة ثقافيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى التــراث 
الفلســطيني فــي مواجهــة محــاولات الاســتعمار لطمــس الهويــة وكــيّ الوعــي. فمــع 
كل موســم، يواصلــن ممارســة العمــل الزراعــي، وينقلــن العــادات والتقاليــد الزراعيــة 
ــع الأرض،  ــل طاب ــي تحم ــل الت ــة والمواوي ــي الفلاحي ــل الأغان ــة، مث ــال القادم ــى الأجي إل
ــطينية  ــرأة الفلس ــل الم ــا يجع ــي، م ــل الجماع ــاد والعم ــد الحص ــى تقالي ــة إل إضاف

الريفيــة عنصــراً أساســياً فــي الحفــاظ علــى ثقافــة المجتمــع الفلســطيني12.

ومــن هــذا المنطلــق، تشــير إحــدى الدراســات إلــى أن التحــولات فــي الأنمــاط الإنتاجيــة 
الزراعيــة، التــي فرضهــا الاســتعمار والاســتيطان، أســهمت فــي تهميــش أدوار النســاء 
الريفيــات، مــا أدى إلــى تهديــد المــوروث الثقافــي الزراعــي الفلســطيني. ومــع تقلــص 
ــد مــن الفــرص لممارســة  ــة، فقــدت النســاء الفلســطينيات العدي المســاحات الزراعي
ــراث، وهــو مــا  ــة هــذا الت ــن حاضــرات فــي حماي ــة، ولكنهــن لا يزل حياتهــن التقليدي
ــي  ــدة الت ــروف المعق ــل الظ ــي ظ ــة ف ــرة الثقافي ــات للذاك ــن كحافظ ــس دوره يعك

يعشــنها13.

ــي،  ــلاع الثقاف ــدور، تســتمر النســاء فــي مقاومــة سياســات الاقت مــن خــلال هــذا ال
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ســواء عبــر الحفــاظ علــى التــراث الشــفوي، والمــوروث الثقافــي بمــا يشــمل الفولكلــور، 
والمأكــولات التقليديــة والتاريــخ المكتــوب والمنقــول شــفهيا بالتواتــر14، ليعكــس 

ــة. ــة الوطني ــالأرض والهوي ــق ب ــن العمي ارتباطه

ــدة فــي  ــات متزاي وتأسيســاً علــى ذلــك، تواجــه النســاء فــي الأغــوار الشــمالية تحدي
ــة، مــا  ــوت والمنشــآت الزراعي ــر البي ــة فــي ظــل تدمي ــات الثقافي ــى الموروث الحفــاظ عل
ــة  ــن الهوي ــياً م ــزءاً أساس ــكل ج ــي تش ــة الت ــات التقليدي ــآكل الممارس ــى ت ــؤدي إل ي
الفلســطينية. فعلــى ســبيل المثــال، نتيجــة لفقــدان المــوارد المحليــة، تضطــر بعــض 
العائــلات إلــى شــراء جــزء مــن المنتجــات الغذائيــة بــدلاً مــن إنتاجهــا، مــا يغيّــر أنمــاط 
ــوروث  ــى انحــراف تدريجــي عــن الم ــؤدي إل ــة، وي ــة التقليدي ــة والعــادات الغذائي التغذي

ــي. ــي التراث الغذائ

ــث  ــاري، حي ــر الإجب ــد التحض ــى تزاي ــري إل ــر القس ــؤدي التهجي ــك، ي ــب ذل ــى جان إل
تُجبــر العائــلات الريفيــة والبدويــة علــى الانتقــال إلــى المــدن، مــا يعمّــق الفجــوة بــين 
الريــف والمدينــة، ويفقــد المجتمعــات الريفيــة خصوصيتهــا الثقافيــة وهويتهــا المرتبطــة 

ــالأرض والزراعــة. ب

فــي مقابلــة ميدانيــة أجُريــت مــع الســيدة فاطمــة خضــر بشــارات، المزارعــة 
ــن  ــرت ع ــل 2025، عبّ ــان/ أبري ــخ 15 نيس ــوف، بتاري ــة عاط ــن منطق ــطينية م الفلس
أســفها لانحســار مظاهــر التعــاون الزراعــي الجماعــي بــين النســاء الريفيــات، مشــيرة 
ــي  ــي«، الت ــي الجماع ــاون الزراع ــات التع ــي »حلق ــا ف ــاركت فيه ــرة ش ــر م ــى أن آخ إل
ــون  ــى شــهر كان ــين النســاء، تعــود إل ــادل الدعــم والمســاندة ب ــى تب ــت تقــوم عل كان
ــة  ــبه معدوم ــت ش ــة بات ــر الثقافي ــذه المظاه ــت أن »ه ــر 2023. وأوضح ــي/ يناي الثان
ــاء  ــدت أن النس ــا أك ــة«، إلا أنه ــا المنطق ــي تواجهه ــية الت ــروف القاس ــراً للظ نظ
الفلســطينيات مــا زلــن متمســكات بلباســهن الفلاحــي، بوصفــه تعبيــراً أصيــلاً عــن 

ــلأرض15. ــاء ل ــة والانتم ــة الثقافي الهوي

وفــي الســياق ذاتــه، أشــارت الســيدة ربحيــة محمــد عبــد الله بشــارات، المزارعــة 
ــوروث  ــة للم ــاكاة التقليدي ــن »المح ــوع م ــود ن ــى وج ــون، إل ــة طم ــن منطق ــطينية م الفلس
الثقافــي الفلســطيني«، حيــث لاحظــت ظهــور بعــض المســتوطنات المنتميات لفرق شــبيبة 
التــلال بلبــاس يشــبه اللبــاس التقليــدي الفلســطيني، مــا اعتبرتــه محاولــة لســرقة الرموز 
الثقافيــة. وأضافــت أنهــا تســعى باســتمرار لغــرس القيــم الوطنيــة والثقافيــة لــدى أبنائها 
وأحفادهــا مــن خــلال الروايــة الشــفوية، وتأكيــد أهميــة الحفــاظ علــى الأرض والتشــبث بهــا 
وفلاحتهــا. وختمــت حديثهــا بالقــول: فــي موســم الحصــاد أردد الأغانــي والأهازيــج التراثيــة 

مثــل: »يــا ريــت الحصيــدة تقعــد ســنين تظــل أغنــي لفلســطين«16.
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يعكــس ذلــك رغبــة المســتعمِر فــي فــرض أصلانيتــه علــى المــكان، ضمــن حلقــة شــبه 
متكاملــة مــن الســيطرة علــى الأرض ومحــاكاة الفلســطيني الأصلانــي فــي مهنتــه 
كفــلاح ومــزارع وراعٍ. والهــدف مــن ذلــك هــو محاولــة »أصلنــة« المســتعمِر لنفســه عن 
طريــق محــاكاة الأصلانــي واتبــاع نمــط حياتــه، بالتزامــن مــع التضييــق عليــه ودفعــه 
نحــو التهجيــر القســري مــن أرضــه17. ولا تقتصــر هــذه المحــاكاة علــى نمــط المعيشــة 
فحســب، بــل تمتــد لتشــمل تقليــد الــزي الشــعبي، وربمــا لاحقــاً تصــل إلــى العــادات 

الغذائيــة والأغانــي الشــعبية أيضــاً.

وهــذا ليــس غريبــاً علــى ســمة الاســتعمار، فــإن التعمــق فــي حيــاة المجتمعــات الواقعــة تحــت 
ــال  ــى إرس ــل عل ــتعمار يعم ــاً أن الاس ــت دوم ــطيني، يثب ــع الفلس ــي المجتم ــا ف ــلال كم الاحت
جماعــة زائــدة توســع دائــرة الجهــة الأم، لتبــدأ بقتــل الأيديولوجيــا الموجــودة، وتغييــر الثقافــة، 

ــة شــيئاً فشــيئا18. وســرقة الهوي

ثالثاً: النوع الاجتماعي: استهداف النساء في سياق التهجير والاستيطان

يعُــدّ الاســتيطان الرعــوي فــي الأغــوار الشــمالية إحــدى الأدوات المركزيــة للاســتعمار 
الاســتيطاني الإســرائيلي، إذ لا يقتصــر أثــره علــى مصــادرة الأراضــي وتغييــر المشــهد 
ــع  ــة للمجتم ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــكيل البني ــد تش ــد ليعي ــل يمت ــي، ب الجغراف
الفلســطيني. ويؤثــر هــذا النمــط مــن الاســتيطان بشــكل مباشــر علــى التكوينــات 
الاجتماعيــة التقليديــة، مــا يــؤدي إلــى تفكيــك المجتمعــات القرويــة وتــآكل أنمــاط الحياة 
الريفيــة. وتتحمــل النســاء الفلســطينيات العــبء الأكبــر فــي ظــل هــذه التحــولات، 
ــة  ــة والاجتماعي ــوط الاقتصادي ــة للضغ ــش نتيج ــاء والتهمي ــن للإقص ــث يتعرض حي
ــة  ــطة الزراعي ــار الأنش ــي، وانهي ــدان الأراض ــري، وفق ــر القس ــن التهجي ــة ع الناجم

ــة التــي كانــت تشــكلّ أســاس أدوارهــن الإنتاجيــة والاجتماعيــة. والرعوي

ومــن هــذا المنطلــق، يشــير باتريــك وولــف إلــى أن »الاســتعمار الاســتيطاني هــو بنيــة، 
ــم يســعى  ــل هــو مشــروع دائ ــم ينُســى، ب ــا؛ً فهــو ليــس شــيئاً ينُجــز ث وليــس حدث
ــرح،  ــذا الط ــع ه ــه م ــلان بابي ــق إي ــين«19. ويتف ــكان الأصلي ــى الس ــاء عل ــى القض إل
حيــث يوضــح أن »التطهيــر العرقــي لــم يكــن نتيجــة لحــرب، بــل كان هدفــاً مركزيــاً 

ــة«20.  ــذه بدق ــة وتنفي ــه بعناي ــط ل ــث تم التخطي ــي، حي ــروع الصهيون للمش

ــادة  ــك وإع ــية لتفكي ــمالية أداة رئيس ــوار الش ــي الأغ ــوي ف ــتيطان الرع ــكلّ الاس يش
ــى  ــره عل ــر تأثي ــث لا يقتص ــطيني، حي ــع الفلس ــي للمجتم ــاء الريف ــة الفض هندس

الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية بعد (طوفان الأقصى)

73



سوسيولوجيا الابادة

٢٠
٢٥

ف 
صي

 ،٢
٩٤

د 
عد

ال

ــة  ــاة التقليدي ــاط الحي ــك أنم ــمل تفكي ــد ليش ــل يمت ــى الأرض، ب ــة عل ــيطرة المادي الس
ــتيطان،  ــات الاس ــتمرار سياس ــع اس ــي. فم ــع الريف ــي المجتم ــاء ف ــاف أدوار النس وإضع
تواجــه النســاء الفلســطينيات قيــوداً متزايــدة علــى فــرص العمــل والتنقل والمشــاركة 
الاجتماعيــة، مــا ينعكــس ســلباً علــى اســتقلاليتهن الاقتصاديــة ودورهــن فــي الإنتــاج 
الزراعــي، الــذي كان يعُــدّ ركيــزة أساســية فــي الحفــاظ علــى الأمــن الغذائــي للأســرة 

الريفيــة.

تعتمــد العديــد مــن العائــلات فــي الأغــوار علــى تربيــة الماشــية فــي المراعــي الطبيعية، 
حيــث يقُــدَّر عــدد رؤوس الأغنــام والماعــز بحوالــي 40,000 رأس، وفقــاً لمنظمــة الأغذيــة 
ــرائيلية  ــتيطانية الإس ــات الاس ــتهدف السياس ــدة )FAO(. وتس ــلأمم المتح ــة ل والزراع
ــتوطنين، إذ  ــح المس ــي لصال ــى المراع ــتيلاء عل ــطينيين والاس ــاة الفلس ــر الرع تهجي
أصــدرت ســلطات الاحتــلال فــي العاشــر مــن شــهر شــباط مــن العــام 2025، أوامــر 
عســكرية جديــدة تقضــي بالإعــلان عــن نيــة المســؤول عــن الأمــلاك الحكوميــة وأمــلاك 
ــي،  ــراض الرع ــة لأغ ــي الحكومي ــي الأراض ــت ف ــتخدام مؤق ــة لاس ــين المصادق الغائب
ــي  ــطينية الت ــي الفلس ــن الأراض ــاً م ــاحته 8734 دونم ــا مس ــه م ــا خصخصت ومنه
تحيــط بمســتوطنة حمــدات الجاثمــة علــى أراضــي محافظــة طوبــاس لأغــراض الرعــي 
فــي عــدة أحــواض21. هــذه الممارســات تجبــر العائــلات الرعويــة، وخاصــة النســاء، علــى 
العمــل فــي مســاحات ضيقــة وغيــر صالحــة للرعــي، مــا يهــدد مصــدر رزقهــن ويــؤدي 
إلــى تفاقــم الفقر والتهجيــر القســري، وبالتالي تهميــش أدوار النســاء الريفيــات اللاتي 

كــنّ يسُــهمن بشــكل أساســي فــي الاقتصــاد القــروي وإدارة المــوارد الطبيعيــة22.

ــف  ــد العن ــؤدي تصاع ــي، ي ــى الأراض ــتيلاء عل ــري والاس ــر القس ــب التهجي ــى جان إل
ــة تنقــل النســاء الفلســطينيات  ــى حري ــة عل ــود إضافي ــرض قي ــى ف الاســتيطاني إل
فــي الأغــوار الشــمالية، مــا يحــدّ مــن فرصهــن فــي العمــل والتعليــم. فمــع انتشــار 
ــورة،  ــر خط ــة أكث ــة المحيط ــح البيئ ــداءات، تصب ــاد الاعت ــلحين وازدي ــتوطنين المس المس
مــا يدفــع العديــد مــن العائــلات إلــى تقييــد حركــة النســاء خوفــاً علــى ســلامتهن. 
ــرأة الريفيــة نفســها فــي مواجهــة مباشــرة مــع سياســات  ــك، تجــد الم ونتيجــة لذل
ــى تراجــع  ــؤدي فقــدان الأرض إل ــث ي ــي تســتهدف مصــادر رزقهــا، حي الاســتيطان الت
الإنتــاج الزراعــي وتدهــور الأمــن الغذائــي، مــا يضعــف دورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 

داخــل المجتمــع.

تشــير الباحثــة نادرة شــلهوب- كيفوركيان إلى أن الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي 
لا يقتصــر علــى الســيطرة الجغرافيــة، بــل يمتــد ليشــمل تفكيــك البنيــة الاجتماعيــة 
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الفلســطينية بطــرق تضُعــف النســيج المجتمعــي وتعمّــق الفجــوات الداخليــة، خاصة 
فيمــا يتعلــق بالنــوع الاجتماعــي. وتوضــح أن السياســات الأمنيــة الإســرائيلية تنُتــج 
»اقتصــاداً سياســياً للخــوف« يسُــتخدم كأداة لضبــط الفلســطينيين والتحكــم فــي 
حياتهــم اليوميــة، مــا يــؤدي إلــى تهميــش النســاء وحرمانهــن مــن الأدوار الاقتصاديــة 
ــاء  ــد النس ــياق، تج ــذا الس ــي ه ــابقا23ً، ف ــا س ــن به ــنّ يضطلع ــي ك ــة الت والاجتماعي
الريفيــات الفلســطينيات أنفســهن فــي مواجهــة تحديــات اقتصاديــة متزايــدة، حيــث 
يدفــع فقــدان المــوارد وفــرص العمــل العديــد منهــن إلــى البحــث عــن مصــادر دخــل 
بديلــة، غالبــاً عبــر العمــل فــي المســتوطنات فــي مجالــي الزراعــة والصناعــة بأجــور 
متدنيــة وفــي ظــروف اســتغلالية، وتبلــغ نســبة النســاء العامــلات فــي المســتعمرات 
الزراعيــة بمنطقــة الأغــوار الفلســطينية أكثــر مــن %90 مــن عــدد النســاء العامــلات 
بالمســتعمرات24. وبهــذا، يصبــح الاســتيطان أداة مزدوجــة، ليــس فقــط فــي مصــادرة 
الأراضــي، ولكــن أيضــاً في فــرض تبعيــة اقتصاديــة تعُيــد إنتــاج الهيمنة الاســتعمارية 

علــى المجتمــع الفلســطيني.

تظُهــر هــذه التجربــة الاســتعمارية كيــف أن الاســتيطان لا يســتهدف الأرض فقــط، 
ــى  ــا يخــدم المســتوطنين عل ــة بم ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــد تشــكيل البني ــل يعُي ب
حســاب الســكان الأصليــين، وخصوصــاً النســاء. وفــي حالــة الأغــوار الشــمالية، يكُــرر 
الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي النمــط ذاتــه، حيــث تفُــرض سياســات تضُعــف 
ــم  ــلال دفعه ــن خ ــواء م ــطينية، س ــرأة الفلس ــة للم ــة والاجتماعي الأدوار الاقتصادي
للعمــل فــي ظــروف اســتغلالية داخــل المســتوطنات، أو تقييــد وصولهــم إلــى المــوارد 
ــم  ــة تجمعاته ــرياً ومهاجم ــم قس ــكان وتهجيره ــن الم ــاً م ــم كلي ــة وطرده الطبيعي
ــاد  ــن الاقتص ــم م ــر، لتجريده ــات الأس ــا مئ ــغ تعداده ــي يبل ــة الت ــة والبدوي الرعوي
الرعــوي التقليــدي الــذي يعتمــد علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي كمــزارع، وهــذا 

النــوع مــن الاقتصــاد لا يتماشــى مــع أطمــاع المســتوطنين فــي المنطقــة25.

وفــي الجزائــر، كمــا فــي فلســطين، لــم يكــن تهجيــر الســكان الأصليــين مجــرد نتيجــة 
جانبيــة للاســتيطان، بــل كان هدفــاً ممنهجــاً لضمــان الســيطرة الكاملــة علــى الأرض. 
فالسياســات الاســتيطانية الفرنســية إبــان ســيطرتها علــى الجزائــر )1830-1962( لــم 
تقتصــر علــى مصــادرة الأراضــي، بل امتــدت إلــى فــرض تغييــرات ديموغرافيــة واجتماعية 
واســعة، ســاهمت فــي تفكيــك المجتمعــات الريفيــة وإفقارهــا. هــذه التغييــرات أدت إلــى 
تقليــص فــرص النســاء الريفيــات فــي الحفــاظ علــى أدوارهــن الإنتاجيــة داخــل الاقتصــاد 

التقليــدي، مــا أدى إلــى تهميشــهن وإضعــاف اســتقلاليتهن الاقتصاديــة26.
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ــى  ــر إل ــل الجزائ ــى تحوي ــتعمارية إل ــعت الإدارة الاس ــة، س ــة طعب ــة حوري ــاً للباحث وفق
مســتوطنة فرنســية مــن خــلال تشــجيع الاســتثمار الزراعــي الفرنســي، مــا أدى إلــى 
ــتيطانية.  ــات اس ــى ملكي ــا إل ــة وتحويله ــة الخصب ــي الزراعي ــى الأراض ــتيلاء عل الاس
ــي  ــو الأراض ــين نح ــع الفلاح ــة، ودف ــة الأهلي ــش الفلاح ــى تهمي ــول أدى إل ــذا التح ه
الأقــل إنتاجيــة، مــا قلــص مــن فــرص النســاء الريفيــات فــي المشــاركة فــي الزراعــة 

ــي27. ــتقلالهن المال ــف اس ــة وأضع التقليدي

بالإضافــة إلــى ذلــك، أجُبــرت العديــد مــن النســاء علــى البحــث عن فــرص عمــل بديلة، 
مثــل العمــل كمســاعدات فــي منــازل المســتوطنين أو الانخــراط فــي أعمــال حرفيــة 
منخفضــة الأجــور، أو العمــل فــي المــزارع الاســتيطانية28. كمــا أن المــرأة الجزائريــة عانت 
ــة  ــلّ الفرنســي الدوني ــرة فــي حقّهــا، ونظــرة المحت مــن السياســة الاســتعمارية الجائ

تجــاه الفــرد الجزائــري، مــا حــرم المــرأة الجزائريــة مــن حقــوق كثيــرة.

لــم تكــن سياســات الاســتعمار الاســتيطاني الفرنســي فــي الجزائــر مجــرد ممارســات 
ــى  ــدف إل ــة ته ــة قانوني ــة بأنظم ــة ومدعوم ــراءات مدروس ــت إج ــل كان ــوائية، ب عش
ــذي  ــاري ال ــجل العق ــام الس ــا نظ ــت فرنس ــد فرض ــى الأرض. فق ــيطرة عل ــرض الس ف
ــن المســتوطنين مــن امتــلاك الأراضــي، وأغلقــت المناطــق الزراعيــة وحولتهــا إلــى  مكّ
مســتعمرات مغلقــة، مــا أدى إلــى إفقــار النســاء الريفيــات وجعلهــن أكثــر هشاشــة 
اقتصاديــاً. كمــا أن الإدارة الاســتعمارية الفرنســية اعتمــدت على نظام إداري اســتعماري 
يمكــن مــن خلالــه التحكــم فــي البــلاد الجزائريــة المحتلــة، وإصــدار ترســانة مــن القوانــين 
والتشــريعات لتغييــر الهيــكل القبلــي للمجتمــع الجزائــري مــن خــلال إقامــة الملكيــة 
الفرديــة محــل الملكيــة الجماعيــة، لتســهيل منــح الأراضــي للمســتوطنين الفرنســيين 

والأوروبيــين29.

يتقاطــع هــذا النمــط الاســتيطاني بشــكل واضــح مــع سياســات الاســتعمار 
الاســتيطاني الإســرائيلي فــي فلســطين، حيــث يسُــتخدم الاســتيطان الرعــوي كأداة 
للســيطرة علــى الأراضــي الزراعيــة والمراعــي الطبيعيــة، مــا يحرم المــرأة الفلســطينية 
مــن دورهــا التقليــدي فــي الزراعــة ورعايــة الماشــية. ويفقدهــا هــذا التحــول القــدرة 
علــى العمــل المســتقل، ويدفعهــا نحــو أشــكال هشّــة مــن العمــل فــي المســتوطنات، 
ــاف  ــى إضع ــة عل ــلال القائم ــات الاحت ــا سياس ــي تعززه ــة الت ــة الاقتصادي أو التبعي

ــطينيين. ــة للفلس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي البني

وبالعــودة إلــى بدايــات الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين، فقــد لعب الاســتيطان 
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ــي  ــماً ف ــي )1917-1948( دوراً حاس ــداب البريطان ــرة الانت ــلال فت ــر خ ــي المبك الصهيون
تفكيــك الاقتصــاد الريفــي الفلســطيني، حيــث اعتمــدت الحركــة الصهيونيــة علــى 
شــراء الأراضــي، غالبــاً بوســائل قســرية أو ملتويــة، ثــم طــرد الفلاحــين الفلســطينيين 
منهــا، مــا أدى إلــى تدميــر نمــط الإنتــاج الزراعــي التقليــدي. وهــذه السياســات لــم تكن 
مجــرد عمليــات شــراء أراضٍ، بــل كانــت جــزءاً مــن مشــروع اســتيطاني منظــم يهــدف 
ــة  ــين البريطاني ــتُخدمت القوان ــث اس ــي، حي ــي وهيكل ــر ديموغراف ــداث تغيي ــى إح إل
مثــل »قانــون انتقــال الأراضــي« لعــام 1920 كأداة لتمكــين الاســتيطان اليهــودي ومنــع 

توســع القــرى الفلســطينية30.

ــع دور  ــات، إذ تراج ــاء الريفي ــى النس ــر عل ــره المباش ــادي أث ــول الاقتص ــذا التح وكان له
المــرأة فــي الزراعــة نتيجــة الاســتيلاء علــى الأراضــي، مــا أدى إلــى زيــادة اعتمــاد الأســر 
الفلســطينية علــى الأجــور غيــر المســتقرة، وهــو مــا أثــر علــى النســاء بشــكل خــاص 
ــة. كمــا أدى  ــادة أعبائهــن الاقتصادي ــة بينهــن وزي مــن خــلال ارتفــاع معــدلات البطال
الاســتيطان إلــى موجــات مــن النــزوح القســري، حيــث اضطــرت العديــد مــن النســاء 
ــى  ــة فــي ظــل بيئــة تفتقــر إل ــة والاقتصادي ــى إعــادة تشــكيل أدوارهــن الاجتماعي إل

الاســتقرار31.

ويتقاطــع هــذا النمــط مــع السياســات الاســتيطانية الحديثــة، خصوصــاً الاســتيطان 
ــي  ــن الأراض ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــيطرة عل ــى الس ــعى إل ــذي يس ــوي، ال الرع
ــى  ــات، ويجبرهــن إمــا عل ــى اســتمرار تهميــش النســاء الريفي ــؤدي إل ــة، مــا ي الزراعي
ــة  ــى مواجه ــرائيلية، أو عل ــتوطنات الإس ــي المس ــش ف ــل ه ــوق عم ــي س ــاج ف الاندم
ــوارد وفــرص العمــل المســتقلة. ــر قســوة فــي ظــل تقلــص الم ظــروف معيشــية أكث

رابعاً: التوراة كخارطة: دور مجالس المستوطنات في تفكيك الفضاء الريفي

 مــع عــودة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، تتأهــب الجماعــات 
الاســتيطانية لبــدء عهــد اســتيطاني جديــد لابتــلاع الأراضي الفلســطينية، مســتغلة 
جملــة قوانين حكوميّــة واعترافــات دوليــة، وأنمــاط إدارة موزعّــة بــين مســتويات مدنيــة 
وعســكرية تجعــل مــن الضفــة امتــداداً لا يمكــن فصلــه عــن المركــز الإســرائيلي32ّ، وقــد 
ــع  ــراكة م ــو، وبالش ــين نتنياه ــادة بنيام ــة بقي ــة المتطرف ــة اليميني ــاهمت الحكوم س
ــر، فــي تمكــين هــذا المشــروع الاســتيطاني،  ــن غفي بتســليئيل ســموتريتش وإيتمــار ب

خاصــة مــن خــلال الأدوار التــي تؤديهــا مجالــس المســتوطنات. 
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ضمــن هــذا الســياق، اعتمــدت الحكومــة الإســرائيلية سلســلة مــن الإجــراءات 
ــة، التــي أشــرف عليهــا  ــؤر الرعوي ــة لتوســيع المســتوطنات والب التــي منحــت الأولوي
ســموتريتش بشــكل مباشــر، بنــاءً علــى القــرار الــذي صادقــت عليــه الحكومــة يــوم 
ــغل  ــه يش ــموتريتش بصفت ــح س ــى من ــاً عل ــص عملي ــو 2023، وين ــران/ يوني 18حزي

ــانٍ فــي وزارة الدفــاع، الســيطرة الكاملــة علــى الموافقــة علــى  ــر ث أيضــاً منصــب وزي
ــد  ــرار الجدي ــا للق ــة، ووفق ــة الغربي ــتوطنات الضف ــي مس ــاء ف ــال البن ــط أعم تخطي
ســيتم تقليــص مراحــل المصادقــة العديــدة لتكــون موافقــة واحــدة فقــط مطلوبــة 

ــموتريتش33. ــد س بي

ففــي نهايــة عــام 2024، أقــرّ لأول مــرة تخصيــص ميزانيــات مــن وزارة الزراعــة 
ــب تســهيلات  ــى جان ــة، إل ــح مشــاريع الرعــي فــي الضفــة الغربي الإســرائيلية لصال
ــتوطنين  ــادة المس ــاح لق ــا أت ــة، م ــات البيروقراطي ــمى العقب ــا تس ــاوزت م ــة تج إجرائي
توســيع نطــاق هــذه البــؤر لتصــل إلــى أكثــر مــن 90 مزرعــة رعويــة34، علــى مســاحة 
تزيــد علــى 16 ألــف دونم، فــي واحــد مــن أبــرز تمظهــرات التداخــل بــين الدولــة الرســمية 

ــتيطانية35. ــيات الاس والمليش

ــوي،  ــتيطان الرع ــط الاس ــيخ نم ــي ترس ــاً ف ــتوطنات دوراً جوهري ــس المس ــؤدي مجال ت
ــاء  ــر غط ــتيطانية، وتوفي ــؤر الاس ــتي للب ــي واللوجس ــم المال ــديم الدع ــلال تق ــن خ م
ــلال  ــى الت ــيطرة عل ــم أن الس ــة تزع ــة توراتي ــردية ديني ــى س ــتند إل ــي يس أيديولوج
ــروَّج لهــذا النمــط  ــل جــزءاً مــن »الحــق التاريخــي لليهــود«. ويُ ــة تمث والمناطــق الزراعي
ــتوطنون  ــوَّر المس ــث يصُ ــة«، حي ــاة التوراتي ــاء للحي ــه »إحي ــتيطان بوصف ــن الاس م
الرعــاة كامتــداد لأنبيــاء بنــي إســرائيل الذيــن عاشــوا حيــاة رعويــة فــي »أرض الميعــاد«. 
وربمــا يعــود ذلــك لعبــارة »العــودة إلــى التاريــخ« وعلاقــة ذلــك بالمشــروع الصهيونــي 
ــوره  ــا تم تص ــى م ــودة إل ــى الع ــل«، بمعن ــى الأص ــودة إل ــى الأرض« و«الع ــودة إل و«الع
كجــذر الوجــود القومــي والثقافــي اليهــودي الأصيــل القــديم36. إضافــة إلــى التمســك 
بالأيديولوجيــا الدينيــة المشــددة والعــودة إلــى أحــكام التــوراة التــي تحــث علــى حرفــة 

ــم. ــود وحده ــه الله لليه ــزاً منح ــا حي ــة باعتباره ــى البري ــه إل ــي، والتوج الرع

ــس، إذ  ــذه المجال ــى دور ه ــاتي عل ــوّل مؤسس ــرأ تح ــر، ط ــرب 7 أكتوب ــدلاع ح ــذ ان ومن
توســعت صلاحياتهــا ومســاحات تدخلهــا، فــي ظــل مــا يبــدو أنــه تفهّــم متزايــد مــن 
قبــل الجيــش الإســرائيلي لطبيعــة الــدور الــذي تضطلــع بــه هــذه المجالــس فــي الدفــاع 
عــن أرض إســرائيل، وإن كان ذلــك وفــق مقاربتهــا التوراتيــة والاســتيطانية الخاصــة37.
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ــده أن  ــرائيلي تأكي ــؤول إس ــن مس ــل ع ــس، نقُ ــة هآرت ــرته صحيف ــق نش ــي تحقي ف
الفوضــى التــي رافقــت حالــة الحــرب قــد أســهمت فــي تعزيــز موقــع يوســي داغــان، 
ــر الشــخصيات نفــوذاً  ــح أحــد أكث رئيــس »المجلــس الإقليمــي للمســتوطنات«، ليصب
وتأثيــراً فــي الضفــة الغربيــة. هــذا النفــوذ لا يقتصــر علــى معرفتــه المباشــرة 
ــر  ــواء عب ــعهم، س ــي لتوسّ ــه العلن ــتوطنون ودعم ــا المس ــي ينفذه ــداءات الت بالاعت
الوســائل القانونيــة أو غيــر القانونيــة، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى قدرتــه علــى التأثيــر فــي 
مواقــف الجيــش الإســرائيلي والســلطات الرســمية، إمــا عبــر إقناعهــم برعايــة هــذه 

ــا38. ــرف عنه ــضّ الط ــداءات أو غ الاعت

وبهــذا، يكُــرسّ داغــان ومعــه مجالــس المســتوطنات واقعــاً جديــداً علــى الأرض، يتمثــل 
ــتعمار  ــروع الاس ــات مش ــرز مخرج ــد أب ــوي كأح ــتيطان الرع ــط الاس ــد نم ــي تصعي ف
ــاً  ــة عملي ــح المجــال أمــام المســتوطنين لإدارة شــؤون الضفــة الغربي الاســتيطاني، وفت
بشــكل شــبه مســتقل عــن الإدارة المدنيــة والقنــوات الرســمية للدولــة. ويعكــس هــذا 
التحــوّل فــي النفــوذ تصعيــداً فــي التداخــل بــين المشــروع الاســتيطاني والمؤسســات 
الرســمية الإســرائيلية، بحيــث لــم يعــد المســتوطنون مجــرد أداة تنفيــذ ميدانيــة، بــل 
شــركاء فعليــين فــي رســم السياســات الاســتعمارية وإدارتهــا، خصوصــاً فــي المناطــق 
المصنفــة )ج(. هــذا الواقــع يعــزز مــن اســتقلالية البنيــة الاســتيطانية، ويؤشــر إلــى 
تحــوّل مجالــس المســتوطنات إلــى كيانــات شــبه ســيادية داخــل الضفــة الغربيــة، مــا 

يعقّــد احتمــالات تفكيــك هــذا النظــام أو مواجهتــه عبــر الوســائل التقليديــة.

الخاتمة
تكشــف الورقــة أن الاســتيطان الرعــوي ليــس مجــرد تطــور عابــر فــي البنيــة 
الاســتيطانية، بــل هــو تعبيــر عــن إســتراتيجية اســتعمارية ممنهجــة تســتهدف إعــادة 
ــاً. ومــن خــلال تحليــل  ــاً واجتماعي ــاً وثقافي تشــكيل المجــال الريفــي الفلســطيني مادي
ــح أن  ــاء، يتض ــتهداف النس ــة، واس ــاط الثقافي ــار الأنم ــة، وانحس ــرات الديمغرافي التغي
هــذا النمــط الاســتيطاني لا يكتفــي بمصــادرة الأرض، بــل يســعى لتقويــض العلاقــة 
ــك  ــف التمس ــل، يكش ــي المقاب ــر. ف ــي والتهجي ــر أدوات الرع ــالأرض عب ــة ب الأصلاني
النســوي الريفــي بالمــوروث الثقافــي والزراعــي عــن مقاومــة خفيــة تُمــارس فــي الحقــول، 
ــار للزراعــة  ــة الشــفوية، وفــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، مــا يعيــد الاعتب وفــي الرواي
ــال  ــن النض ــة ع ــل أهمي ــود لا تق ــاة والصم ــا أدوات للنج ــعبي بوصفهم ــراث الش والت
ــي  ــط ف ــذي ينش ــتيطان، ال ــن الاس ــكل م ــذا الش ــدو أن ه ــي. ويب ــي والميدان السياس
ظــل غيــاب المحاســبة الدوليــة، يعيــد تذكيرنــا بــأن المعركــة علــى الأرض ليســت فقــط 

ــة. ــل معركــة علــى الذاكــرة والهوي معركــة حــدود، ب
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الهوامش 

1  الاســتيطان الرعــوي: هــو أســلوب مســتحدث مــن أســاليب التوســع الاســتيطاني الــذي يتــم مــن 

الأســفل إلــى الأعلــى )bottom- up(، حيــث يقــوم بــه المســتوطنون أنفســهم خاصــة مــن يعرفــون بـــ 
“شــبيبة التــلال”، فــي محاولــة منهــم لفــرض حقائــق جديــدة علــى الأراضــي المفتوحــة، عبــر إنشــاء 

مــزارع ومــراعٍ اســتيطانية، وإحــداث تغييــر ديمغرافــي وجغرافــي تدريجــي.

ــهم  ــون أنفس ــتوطنات، ينظّم ــتوطنين والمس ــن المس ــبابية م ــات ش ــي مجموع ــلال: ه ــبيبة الت ش
علــى شــكل خلايــا صغيــرة، تتــراوح أعمارهــم غالبــاً بــين 25-16 عامــاً، يجمعــون بــين الأيديولوجيــا 
الدينيــة المتزمتــة )الحريــديم( والفكــر الصهيونــي القومــي )لؤومانــوت( ويطلــق عليهــم فــي القامــوس 

ــي(. ــي القوم ــدي والصهيون ــين الحري ــا ب ــع م ــة- تجم ــم«، )بالعبري ــة »الحردلي ــي لفظ الصهيون

ــة  ــام لمحافظ ــف الع ــي منتص ــدر ف ــكان المق ــدد الس ــطيني، »ع ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك 2  الجه

 YjLsp/pw.2u//:https .2021 ــار ــع 2026-2017«، 30 أي ــب التجم ــمالية حس ــوار الش ــاس والأغ طوب

ــرب 48، 15  ــبوق«. ع ــر مس ــتيطاني غي ــوم اس ــطينية.. هج ــوار الفلس ــد. »الأغ ــي، محم 3  القضمان

https://2u.pw/xGhvq .2025 شــباط

ــر 2025،  ــباط/ فبراي ــى 14 ش ــن 8 إل ــرة م ــبوعي للفت ــتيطان الأس ــر الاس ــة. »تقري ــرج، مديح 4  الأع

يشــير فيــه إلــى هجــوم اســتيطاني غيــر مســبوق فــي الأغــوار الفلســطينية وفــي محافظــات بيــت 
لحــم والخليــل وجنــين. المكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان، مؤسســة الدراســات 

 https://2u.pw/MtRye 15/2/2025 ،ــطينية الفلس

ــة«، 16 آب  ــة الغربي ــي الضف ــطينيين ف ــون فلس ــتوطنون يهاجم ــدث: مس ــدس، »مح ــدة الق 5  جري

 https://2u.pw/snGTn  .2024

6  مقابلة شخصية، أجرتها الباحثة مع رئيس مجلس قروي عاطوف والراس الأحمر، السيد عبد الله 

خضر بشارات، بتاريخ 15 نيسان-2025.

ــة  ــر«. مؤسس ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــوار بع ــي الأغ ــي ف ــاع الزراع ــع القط ــؤاد. »واق ــيف، ف ــو س 7  أب

https://2u.pw/yg7en .2024 ،الدراســات الفلســطينية

 https://2u.pw/0m4Zq .»8  الحياة الجديدة، »حرب صامتة في الأغوار

9  مرجع سابق، مقابلة شخصية.

ــم«، 11-2-2025/  ــم وحده ــون الضّ ــوار.. يواجه ــو الأغ ــي: مزارع ــق صحف ــوش، تحقي ــو غ ــس أب 10  مي

 QEB1M/pw.2u//:https ،ــد ــون البل ــو وتلفزي رادي
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